
الطرح النقدي الأدونیسيفي الذات/الآخر جدلیـة
ـجـامعة منتوري ،زھیـرة بولفـوس

قسنطینـة



ملخص
یأتي ھذا البحث لیقف على 
علاقــة الــذات بــالآخر فــي 
الطرح النقـدي الأدونیسـي 
وھو بحث یسعى إلى ملامسـة 
جوھر العلاقة بین التـراث 
والمثاقفة ومدى تفاعلھما 

جیة نـص الحداثـة في إنتا
وذلـك مـن خـلال ، الشعري

مناقشــة التصــور النقــدي 
للشاعر الناقـد والمنظـر 
"أدونیس" باعتباره رائـد 
التنظیر النقدي للحداثـة 
الشعریة المعاصرة  إضافة 
إلى كونھ من أكثر شـعراء 
الحداثة العرب المعاصرین 
ــراع  ــق الص ــیدا لعم تجس

الجــدلي بــین طرفــيّ ھــذه 
ــر ــدیة عب ــة الض الثنائی
مساره الإبـداعي المفتـوح 

. على التجریب

Résumé:
Cette étude a pour objet la relation entre le
soi-même et l’autre dans les écrits critiques
de Adonis, en y cherchant l’essence de la
relation entre l’héritage culturel et
l’acculturation, et la portée de leur role
combiné dans la productivité du texte
poétique moderniste, et ce par la l’analyse
du point de vue du poete/theoricien
Adonis, étant precurseur  de l’activité
theorisante autour de la modernité
poetique, et aussi le poete arabe qui qui le
plus essayé de cerner en profondeur la
dualité héritage/modernité dans son
pacours creatif, qui s’est toujours distingué
par son ouverture sur l’experimentation.
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مقاربة نظریة:الذات والآخر
شھدت الساحة الإبداعیة العربیة خلال النصف الثاني 
من القرن الماضي اندلاع ثورة شعریة حقیقیة امتدت 
آثارھا التغییریة الفاعلة إلى یومنا ھذا؛  
بظھور حركة الحداثة الشعریة التي صنعتھا جھود 
الشعراء الرواد الرامیة إلى تأسیس كتابة جدیدة 

خ مفھوما مغایرا للإبداع یخرج بھ عن الإطار ترس
التقلیدي النمطي الذي میّز التجارب الشعریة 
السابقة، وذلك لاعتناقھ رؤیا تجاوزیة شاملة 
تتحدى الذھنیة العربیة الغارقة في أبجدیات 
الخضوع لكل ما ھو ثابت في التراث فیما تدعو إلى 

من التوحد بالوھج التحولي الفاعل في ذلك التراث 
جھة والانفتاح المستمر على الجدید والمختلف في 
الثقافات الأخرى من جھة ثانیة، وغایتھا من كل 
ذلك ھي النھوض بالوعي الفكري العربي وبعث الأمة 

العربیة وتغییر واقعھا الانھزامي المریر.
فقد تزامن ظھور ھذا المشروع التجاوزي 

ربي الضخم مع نكبات متعاقبة ھزّت كیان الشعب الع
وأدخلتھ في دوامة الذل والخضوع على عتبات القوة 
الاستعماریة الغربیة، الأمر الذي ضاعف من عبء 

المسؤولیة الملقاة على كاھل شعراء الحداثة.
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وضمن ھذا الإطار ننوه بالدور الریادي 
الفاعل الذي مارستھ الطروحات النقدیة للحداثة 

مواقف الشعریة العربیة المعاصرة؛ وبخاصة منھا ال
التنظیریة للشعراء النقاد وعلى رأسھم أدونیس   

بشكل مباشر في بلورة ــجمیعاــحیث ساھمت 
الفكر الحداثي وإرساء معالمھ التحولیة المناھضة 
للوصف التقریري الثابت والداعیة إلى تبني الخلق 
والكشف والتجاوز. فمن غیر المبالغ فیھ الإقرار 

د تنظیرا مثلما بأن الحداثة قد أنجزھا النقا
أنجزھا الشعراء إبداعا لأن أي مشروع تغییري شامل 
لن تكتب لھ الاستمراریة إلا إذا استند على خلفیة 
فكریة صلبة توجھ مساره وترسخ دعائمھ وتدفعھ 

قدما نحو المختلف البناء.
تكشف القراءة المتأملة في مواقف أدونیس 

ثي النقدیة عن بروز نظریة نقدیة في الشعر الحدا
تشرف أسسھا المعرفیة على الاكتمال والنضج، 
تتصارع فیھا جملة من الثنائیات الضدیّة المجسدة 
للھاجس التحولي الذي یسكن الذات الأدونیسیة 
المطبوعة بالجدل في جوھر تركیبھا؛  لعل أبرزھا 
جدلیة (الثابت/المتحول) وجدلیة (الذات/الآخر) 

من خلال ھذه وجدلیة (الواقع/الممكن)؛  حیث ینكشف 
الثنائیات المتصارعة الموقف النقدي الأدونیسي من 
التراث العربي وكیفیة التعامل معھ وكذلك علاقتھ 

ومدى ــبإبداعھ وفكره وثقافتھــ بالغرب 
مساھمة ھذا الأخیر في إرساء معالم الحداثة 
العربیة، كما یتجلى موقفھ من الواقع العربي 

ة العالم البدیل بحیثیاتھ المختلفة، وكذا طبیع
الذي یسعى جاھدا إلى تجسیده إبداعیا على مستوى 

نصوصھ الشعریة.
تأتي ھذه الدراسة لتقف على علاقة الذات 
بالآخر في الطرح النقدي الأدونیسي؛  وھي دراسة 
تبحث في جوھر العلاقة بین التراث والحداثة من 
جھة والتراث والعولمة من جھة أخرى ومدى 
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اجیة نص الحداثة الشعري وذلك من تفاعلھما في إنت
خلال مناقشة التصور النقدي للشاعر 
والناقد/المنظر أدونیس باعتباره رائد التنظیر 
النقدي للحداثة الشعریة العربیة المعاصرة، 
إضافة إلى كونھ من أكثر شعراء الحداثة العرب 
المعاصرین تجسیدا لعمق الصراع الجدلي بین طرفّي 

یة عبر مساره الإبداعي المفتوح ھذه الثنائیة الضدّ 
).Expérimentationعلى التجریب (

نقف بدایة عند مصطلحي (الذات) و(الآخر) حتى 
یتسنى لنا مناقشة التصور النقدي الأدونیسي 
للعلاقة الجامعة بینھما؛  وھنا نشیر إلى أن 
مفھوم مصطلح "الذات" قد ارتبط قدیما بمفھوم 

"الجوھر" "النفس" أو "العین" أي بمفھوم
» ذات الشيء «فـ 1،و"الماھیة"، و"الحقیقة"

نفسھ وعینھ، أي حقیقتھ وماھیتھ أو سماتھ 
الأساسیة التي تجعل منھ شیئا معینا ولیس 
آخر.وذات الشاعر ھي حقیقتھ وھویتھ الشخصیة؛  ما 
بھ یكون ھو ذاتھ أي شاعرا بعینھ، ولیس أيَّ شاعر

وعي، بوصفھ أي مقومات وجوده الواقعي أو الموض«
"إنسانا + متمیزًا" أو "موھوبا"، أو بوصفھ كائنا 

ھذا 2؛»اجتماعیا تنھض فیھ إمكانیة التفرد
الإنسان المتوتر، القلق، اللامتوازن والممزق بین 

واقع یحیاه وممكن یتطلع إلیھ.
ھذا یعني انسحاب مفھوم "الذات" على جمیع 
المقومات التي تضمن خصوصیة الشاعر (المبدع) 
وتفرد إبداعھ، كما تكشف في الآن ذاتھ عن 
المرجعیات المشكلة لشاعریتھ، والتي یعد التراث 
على تعدده واختلافھ أبرز روافدھا، في مقابل 
"الآخر" المجسد للتفاعل الواعي مع الثقافات 
الوافدة التي تكشف البعد الإیجابي المثمر لعملیة 

بوصفھا )Acculturation(التأثیر والتأثر أو المثاقفة 
أحد الأبعاد الفاعلة في دفع سیرورة الإبداع وضمان 

)Globalisation(تجاوزھا الدائم في ظل نظام العولمة 
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القائم على إلغاء الحدود الثقافیة، وحتى 
الجغرافیة والسیاسیة، بین مختلف دول العالم.
نقیض «أما الآخر فھو في أبسط صوره 

اد كمصطلح في دراسات "الذات" أو "الأنا"،  وقد س
أو مابعد )الكولونیالي(الخطاب سواء الاستعماري

الاستعماري وكل ما یستثمر أطروحاتھا مثل النقد 
3.»النسوي والدراسات الثقافیة والاستشراق

على »ھذا یعني أن مفھوم " الآخر " یتأسس
مفھوم "الجوھر"؛  أي أن ثمة سمة أساسیة جوھریة 

الآخر مختلفا عنھا،  تحدد "الذات" مما یجعل
أي 4؛»وبالتالي لا ینتمي إلى نظامھا،  أیا كان

ضدیَّة قوامھا علاقةأن العلاقة بین المفھومین 
الصراع والجدل. 

وعلیھ نتساءل عن تجلیات الذات الأدونیسیة 
؟ وعن موقفھا من في أقوالھ ومواقفھ التنظیریة

بِفكرهِ وإبداعھ وتراثھ أیضا؟ وعن الآخر، 
عیات التي ساھمت في صیاغة نظریتھ النقدیة؟ المرج

وعن دور التفاعل مع الآخر في استثمار التراث كي 
تشكل الإجابة عن ویبقى طاقة إبداعیة لا تستنفد؟

الأسئلة السابقة ھدف ھذه الدراسة ومبتغاھا الذي 
تسعى إلى تجسیده من خلال العناصر الآتیة:

:قدي الأدونیسيعلاقة الذات بالآخر في الطرح الن- 2
تبرز في تنظیرات أدونیس المتعاقبة للحداثة 
الشعریة العلاقة الجدلیة التي تجمع الذات بالآخر 
والتي تتضح من خلالھا الروافد المعرفیة التي 
شكّلت صرح نظریتھ النقدیة، كما تبرز أھمیة الدور 

ولا یزالــ الذي مارسھ التلاقح الثقافي مع الغرب 
یة الإبداعیة نحو التجاوز في دفع العملــ

والخلق.



الآخر في الطرح الأدونیسي /جدلیة الذاتزھیرة بوالفوس  

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
89

موضع، على أكثر منفقد ركّز أدونیس، وفي 
أھمیة الانفتاح الإبداعي على الآخر بوصفھ ضرورة 
تقتضیھا عملیة التأثیر والتأثر التي من شأنھا 
النھوض بالإبداع الأدبي والخروج بھ من حدود 
النمطیّة والتكرار إلى معانقة الآفاق المفتوحة 

التجریب التي یدفع دوما إلى الاستباق على سبل
الإبداع في جمیع الشعوب وفي «والتجاوز ذلك أن 

جمیع العصور لم یكن اجترارا للذات وإنما على 
العكس تفاعلا مع الآخر عطاءً وأخذا:فالإبداع، 
جوھریا، ھو في بعض وجوھھ ھذه الحركة الدائمة من 

ھو"تلقیح" الذات أو لنقل بتعبیر حدیث:
5.»ھجین" المستمر للأصل"الت

ولھذا لا یتردد في التصریح بضرورة الحوار 
مع الآخر والتفاعل معھ باعتباره السبیل الوحید 

یظل »لاستمراریة الذات وتكاملھا، ومن ذلك قولھ:
ھذا الحوار على الرغم من كل شيء ملحا وأنا الآن 
مقتنع أكثر من أي وقت مضى أن "الذات" توجد 

قدر ما تنفتح على الآخر. إن من ویكون لھا معنى ب
ینفي الآخر وبخاصة المختلف، ینفي ذاتھ في الوقت 
نفسھ. وھذا یعني أن الحوار بین الذات والآخر 
یبین الھویات الثقافیة المتنوعة، یتجاوز مجرد 
التسامح والتفاعل:إنّھ حاجة كیانیة لكل منھما 

6.»لكي یعرف كیف یبدع أفكاره وأعمالھ
ن الإبداع عند أدونیس قوامھ وإذا كا

الانفتاح على الآخر والتفاعل العمیق معھ فإننا 
نتساءل عما یكفل لھذه الذات تمیّزھا وخصوصیتھا 
ویحول دون خضوعھا لمعطیات الآخر وتكرار أسالیبھ 

وأفكاره ؟
للإجابة عن ھذا السؤال نتدرج مع الطرح 
التنظیري الأدونیسي في تأكیده على خصوصیة الذات 
وعلى مقوماتھا وطبیعتھا التي تضمن لھا التفاعل 
الجدلي البناء مع الآخر؛  فنشیر بدایة إلى 
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الروافد المعرفیة التي ساھمت في تشكیل الذات 
… «الأدونیسیة المبدعة حسب ما ورد في قولھ:

تأثرت بالحركة السریالیة كنظریة والسریالیة ھي 
لكنني التي قادتني إلى الصوفیة. تأثرت بھا أولا 

اكتشفت أنّھا موجودة بشكل طبیعي في التصوف 
العربي فعدت إلى التصوف. تأثرت بالماركسیة 
ونیتشھ من حیث القول بفكرة التخطي. تأثرت أیضا 
بأبي تمام وأبي نواس من حیث فھم اللغة الشعریة  
وتأثرت أیضا بفكرة التجریب في الشعر الحدیث 

7.»الأمریكي والفرنسي على الأخص
ــ جلیا من خلال ھذا التصریح أن الغرب یبدو

كان الجسر المعرفي الذي أوصل ــبفكره وإبداعھ
أدونیس إلى تراثھ وساعده على تفجیر طاقتھ 
التحولیة الھائلة التي أعطت ذاتھ الإبداعیة 
خصوصیتھا وتمیزھا، كما أنّھ إذ یصرح بتأثره بھ 
مقتنع تماما أن التأثر ضرورة یقتضیھا الإبداع 

ــ بتعبیر أدونیســمن أحد «صیل المتجدد فما الأ
إلا ویتأثر لكن ھناك تأثرا اتباعیا وآخر تحولیا 
تفاعلیا، أرسطو تأثر بأفلاطون وماركس تأثر بھجیل 

إلخ الذي لا یتأثر ھو الذي لایحیا ولا یفكر ولا … 
8…»یتنفس 

وانطلاقا من ھذا التصور یمكننا التمییز بین 
فأن تتأثر ھو أن تأخذ من التأثر والتقلید؛  

الآخر ما یضمن لك أن تكون أنت بمعزل عنھ، وأن 
تستنبط الوھج الذي یزیدك قوة على قوتك ویدفعك 
أبدا إلى الآتي في توق دائم إلى تجاوزه وتجاوز 
ذاتك في آن، في حین یكون التقلید تغییبا للذات 
وحلولا وتماھیا في الآخر بوصفھ نموذجا ونمطا یجب 

، وبھذا فالتأثیر یولِّد التفاعل والجدل أن یتبع
بینما یولّد التقلید الخضوع والتبعیة.

إضافة إلى ذلك فإن تصریح أدونیس السابق إذ 
یكشف عن المؤثرات الثقافیة التي ساھمت في بلورة 
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یطرح جملة من القضایا - النقدي والإبداعي- وعیھ 
المرتبطة بالطابع الجدلي لعلاقة الذات بالآخر؛ 

ه العلاقة التي تصب في محورین أساسین ھذ
ھما:عملیة التأثر والتأثیر التي تجمع الشاعر 
الحداثي بالإبداع الغربي وتوحده بمرجعیاتھ 
المختلفة وعلاقتھ بالتراث العربي الذي یضمن 
لذاتھ خصوصیتھا وتمیّزھا كما یؤكد ھویتھا 

العربیة في الآن ذاتھ.

التفـاعل مع الآخـر:.1- 2
د أدونیس، منذ تنظیراتھ الأولى للحداثة تقیّ 

) كما م1964- م1956الشعریة، بأھداف تجمع "شعر" (
–سطرھا البیان الافتتاحي لیوسف الخال؛ الذي ركز 

على ضرورة الغوص - في جملة القضایا التي طرحھا
في أعماق التراث الروحي والعقلي الأوروبي 

شعریة والتفاعل معھ، وكذلك الإفادة من التجارب ال
التي حققھا أدباء العالم تجنبا للوقوع في خطر 
الانكماشیة، كما وقع الشعراء العرب قدیما 

9.بالنسبة للأدب الإغریقي
ــى  ــة، إل ــك المرحل ــوال تل ــد، ط ــذا عم ولھ
الترجمات الشعریة عن اللغات الحیّة ولاسیما منھــا 

والإنجلیزیة؛  فقد ترجم في العــدد الأول الفرنسیة
) Ezra Poundقصائد للشاعر عزرا باوند (من "مجلة شعر" 

ثـم توالـت 10،كما ذیلھا بلمحة عن سیرتھ الشعریة
ــة  ــعراء الحداث ــة لش ــعریة المترجم ــوص الش النص

) رینیة شـار T.S. Eliotالغربیة من أمثال ت.س. إلیوت (
)R-Char) إیف بونفر ،(Yves BonneFoy) وسان جون بیـرس (Saint

John Perse) وأنـدري بریتـون (André Breton وغیـرھم؛  ممـا (
سھل على القارئ والمبــدع العربــي الانفتـاح علــى 

رواد الأدب والحداثة الشعریة في العالم.
فكان أدونیس، وأعضاء تجمع شعر جمیعھم، 
بمثابة الوسیط الذي جمع الحداثتین الغربیة 
والعربیة وھذا ما أكده "عباس بیضون" في حدیثھ 
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بنان، بقولھ إن عن شعراء الجیل الجدید في ل
ھؤلاء  الشعراء ذوو ثقافة لا تتجاوز معرفة «

بالشعر العربي والأجنبي المترجم. إن الوسیط 
العربي ھو دلیلھم إلى الشعر العالمي. فھم 
یقرؤونھ في شعر أدونیس مثلا أو غیره الوسیط 

11… »العربي ھو غالبا مرجعھم الوحید عن الشعر 

ي تلك فوفي إقبال أدونیس على الترجمة
من تاریخ الحداثة الشعریة ــبالذاتــ المرحلة 

العربیة وعي بأھمیة الانفتاح على الثقافة 
العالمیة في النھوض بالإبداع العربي، وفي إثراء 
ثقافة المبدع العربي وضمان مواكبتھ للركب 
الحضاري والثقافي المحیط بھ؛  ولھذا أكد في 

التطوريعبر مسارھاــدراستھ للحداثة العربیة 
أنّھا نشأت في مناخ من التفاعل مع الروافد ــ

غیر عربیة خارجة عن سلطة النموذج القدیم، وھو 
؛  - الإسلامیة- ما جسدتھ حركیة الحضارة العربیة 

في «حیث صرَّح، في غیر موضع، بأن الحضارة العربیة 
أعمق خصائصھا مزیج تألیفي من الجاھلیة والإسلام، 

فارس، الیونان، الھندــ خر أصلا وتراثا، ومن الآ
اقتباسا وتفاعلا، أي مما كان یشكل النتاج ــ

الثقافي الإنساني، الأكثر حضورا وفاعلیة بالإضافة 
إلى العناصر الأكثر قدما مما ترسب في الذاكرة 

الاجتماعیة:العناصر - الحیاتیة التاریخیة، أو
السریالیة. ــ البابلیة، والآرامیة ــالسومریة

ھذا أكدت الفاعلیة الإبداعیة العربیة على أن وفي 
ثقافة شعب ما، لا تقوم بذاتھا ولذاتھا في معزل 
عن ثقافات الشعوب الأخرى وإنما ھي تأثر وتأثیر، 
وأخذ وعطاء، وأكدت في الوقت نفسھ أنّ الشرط الأوّل 
لھذه الحركة من التفاعل أن تتسم بالإبداعیة 

داعي الخصوصي ھو والخصوصیة معا. وھذا المزیج الإب
ما نقلتھ الفاعلیة العربیة الإسلامیة في ذروة 

12.»نضجھ إلى الغرب عبر الأندلس
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ھذا القول، على طولھ، إذ یبرز أھمیة 
التفاعل بین الحضارات باعتباره الشرط الأساس 
والضروري لتحقیق التجاوز والرقيّ الإبداعي 
والعلمي، یرسم حركیّة المسار التفاعلي بین 

تین العربیة والغربیة كما یؤكد على الحضار
الخصوصیة النابعة من طبیعة الذات العربیة 

ــمن روح ھویتھا وتراثھا العریقــ المبدعة 
التي تضمن لھا التمیّز عن الآخر والتفاعل معھ في 

سبیل تجاوزه إبداعیا.
ولعلّ في إسقاط ھذا الوضع التاریخي 

ة ما وموازنتھ بالوضع الحالي للحداثة العربی
یفسرّ إصرار أدونیس على ضرورة التفاعل مع الآخر 
فكرا وإبداعا وحضارة، وھو إذ یؤكد ذلك لا یخرج 

ــ على العرف السائد؛  لأنّ التفاعل والتبادل ھما 
خصیصة أساسیة لحركة الثقافة في العالم ــالیوم

فالحداثة الشعریة في أمریكا اللاتینیة مثلا تؤسس 
رنسي، والحداثة الفرنسیة فضاءھا في الأفق الف

تؤسس فضاءھا في الأفق الأمریكي، ولیس في ھذا ما 
ولعل ھذا 13یتنافى مع خصوصیتھا وأصالة إبداعھا

ما جعلھا مھوسة بالتحوّل؛  فھي حضارة لا تطلب 
السلامة، وإنما تطلب المغامرة واكتشاف المجھول 

وھو أكثر ما شدّ أدونیس إلى التعمق في 14،وقبولھ
اریخ الحضارة العربیة وإبداعاتھا.قراءة ت

كما أن إیمانھ الكبیر بالوھج التحولي 
الحداثي دفعھ إلى التفاعل مع الفكر الجدلي 
المسكون بھاجس الصیرورة، فتأثر بھیراقلیطس 

)Heraclitus) ونیتشھ ،(Friedrich Nietzsche) وماركس ،(Karl Marx ،(
بأشعار رواد كما تأثر، أیضا،) … Friedrich Hegelوھیجل (

) Baudelaireبودلیر (ــالحداثة الشعریة الغربیة 
)  Holderlin)، ھلدرلین (Mallarmé)، ملارمیھ (Rimbaudرامبو (
في سعیھا إلى ــ… ) وسان جون بیرس Rilkeریلكة (

تجاوز الواقع بحثا عن عوالم النقاء والتجدد 
الذات والآخر، إبداعیا «الأبدي عن قناعة منھ بأنّ 



جدلیة الذات/الآخر في الطرح الأدونیسي زھیرة بوالفوس   

العدد مجلة "منتدى الأستاذ" 94
2012جوان الثاني عشر

طراح في مصیر واحد. ولا تتمیز الذات بدء من ان
انقطاعھا عن الآخر بل بدء من علاقتھا بھ. إذ لا 

15.»تمیّز للذات خارج ھذه العلاقة

ھذا وقد أثارت علاقة أدونیس بالآخر، تنظیـرا 
وإبداعا، العدید من المواقف النقدیة التي عابــت 
علیھ ولعھ الزائد بالغرب متھمین إیّاه بالتبعیـة 

مـا ذھـب إلیـھ - مثلا–الأعمى؛  ومن ذلك تقلیدوال
من حق الشاعر أن یعیش أنفــاس «جھاد فاضل بقولھ: 

عصره وأن یجدد ما شغلھ التجدید لكـن لیحـذر مـن 
التجدید الظاھري الذي  لا روح لھ ولا أساس، والذي 
ھو في تكییفھ الصحیح تقلیــد لا تجدیـد. المـتلمس 

وبھ، وصــوره لطریقة سان جون بیرس والمتتبــع لأسـل
خطوة خطوة یمارس فعل التقلید ولا یجدد فـي شــيء. 
بل ھو الوجھ الآخر لمن یقلد البحتري وأبا تمـام. 
ھكذا كي لا نتذكر من یقلّد ســان جـون بیــرس بلغـة 

16.»القدیمةالشریف الرضي وتعابیر الملل والنحل

ردا على جھاد فاضل، ومن حذا حذوه من 
ن "سان جون بیرسالنقاد، كتب أدونیس مقالا بعنوا

وضحّ فیھ الفرق بین التأثر أو التفاعل 17وأنا"ــ
ماذا »وبین التقلید الأعمى أو الاجترار بقولھ:

یعني أن یقلِّد شاعر شاعرًا ؟ یعني أن یأخذ إما 
عالمھ وإما لغتھ الشعریة، وإما یأخذھما معا. 
والقادرون على اكتناه الإبداع الشعري واكتناه 

فیھ سان جون بیرس، والأفق الذي الأفق الذي یتحرك
یتحرك فیھ أدونیس، یعرفون بسھولة أن عالمیھما 

18.»یتغایران جذریا

وھو إذ یسقط عن نفسھ تھمة تقلید "سان جون 
بیرس" یطرح مفھومھ لحقیقة التأثر بقولھ: 

التأثر؟ أعلن أنني أتأثر بكل ما یجري في «
العالم، والشعر العظیم ھواء العالم، كل من 

فس یتأثر. وشعر سان جون بیرس جزء محوري من یتن
ھواء العالم الحدیث. ولكن المسألة لیست في 



الآخر في الطرح الأدونیسي /جدلیة الذاتزھیرة بوالفوس  

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
95

التأثر بل في كون ھذا الھذر النقدي السائد یشوِّه 
الحركة الشعریة العربیة ویزید من ابتعاد القارئ 
عن ممارسة الدخول في عالم الشعر والكشف عن 

19.»ینابیع التجربة الشعریة وأبعادھا

فالتأثر وفقا للتصور الأدونیسي 
تجسید للتفاعل البناء؛  القائم على احترام حدود 

التي تضمن الاختلاف وعدم التماھي في ــالذات 
من جھة، والتطلع إلى التجاوز والخلق ــالآخر 

ونبذ التكرار من جھة أخرى؛  ولعل ھذا ما عبَّر 
لا وكما أنّھ لا ذات ب«عنھ، في موضع آخر، بقولھ:

آخر فلا ذات بلا تأثر وتأثیر ھنا، نوع من الشرارة 
تسطع عند الآخر، وتوجھ الذات إلى مزید من 

مزید من اكتشاف ما في أعماقھا –المعرفة نفسھا 
20.»من الضوء الكامن

وانطلاقا من ھذا المفھوم كان تعامل أدونیس 
وغیره من المبدعین ــمع أشعار سان جون بیرس 

ا لحضور ذاتھ الفاعلة وإبرازا تأكیدــالغربیین 
لبصمتھا التي تضمن لھا الخصوصیة والتفرد ولعل 

ھكذا یدخل سان «ھذا ما سعى إلى تأكیده بقولھ: 
جون بیرس إلى الثقافة الشعریة العربیة بلغتي 
أنا، بھیامي أنا. وكل من یعرف أن یقرأه بلغتھ 
الأصلیة ویعرف لغتي الشعریة ویقرأ الترجمات التي 

یدرك ببداھة أن لسان جون بیرس … ھا آخرون قام ب
في ترجمتي وجھا مغایرا ومتمیّزًا حتى لیمكن القول 
إن شعر سان جون بیرس في العربیة إنّما ھو ذو وجھ 

فھو إذ ینفتح على الآخر، لا یتحد بھ أو 21»أدونیسي
یتماھى فیھ بل یتفاعل معھ ویبحث عن مكامن 

یتعارض مع التجاوز في ثقافتھ وإبداعھ بما لا
حقیقتھ وطبیعة ذاتھ الرافضة للتقلید أو 
التبعیة؛  وھو ما یتضح جلیًا في مواقفھ النّقدیة 

ما خصَّ بھ ــمثلاــ المختلفة، التي نذكر منھا 
حین أقرأ ھیدجر یكسبني معرفة «ھیدجر في قولھ:

جدیدة ولكنھ قبل ذلك یذكرني بما أنا وبما كتبتھ 
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الكائن أو الوجود وبحضور اللغة كیانیا في 
22.»العربي

بناء على ما تقدم یبدو أن أدونیس یسعى 
بمواقفھ المتكررة إلى إسقاط تھمة المرجعیة 
الغربیة عن تنظیراتھ النقدیة وإبداعاتھ 
الشعریة، وإثبات عجز خصومھ عن كشف الوجھ الجدلي 
للعلاقة التي تجمعھ بالآخر؛  ھذا الوجھ الذي یفتح 

رة والكشف وسبر أغوار المجال واسعا للمغام
المجھول واللامحدود من أجل إحالة المستحیل إلى 
ممكن یقوي التجربة الشعریة ویعطیھا القدرة على 
التحوّل والتخطي؛  وھو ما أكده أدونیس بقولھ:

لم یكن الشعر الغربي بالنسبة إليَّ نموذجا یحتذى «
بما ھو مقارنة خاصة بالإنسان والعالم، وإنّما كان 

ــ ومن ھنا قد یكون الأصح أن أقول معرفیة. صدمة 
إن تأثري ــولعل في ھذا شيء من المفارقة

بالإبداعیة الغربیة، ككل فكري، كان أقوى وأغنى 
وللتدلیل 23؛»من تأثري بجانبھا الشعري الجزئي

على ذلك حدد طبیعة العلاقة التي جمعتھ بالشعریة 
لھ:بقوــوالفرنسیة منھا تحدیداــ الغربیة 

في ھذا الأفق من العلاقة بین الذات والآخر دخلت «
إلى عالم الشعر الغربي، وبخاصة الفرنسي، ولم 
یكن تأثري بھ نابعا من اتجاه محدد یمثلھ شاعر 
أوأكثر وإنّما كان نابعا من حركتھ ككل، ولم یكن 
تأثرا بالقول الشعري من حیث ھو رؤیا للعالم 

اع الشعري وما وإنّما كان تأثرًا بمشكلة الإبد
24.»تطرحھ من قضایا وتساؤلات 

إضافة إلى ذلك فإن تأمل مواقفھ التنظیریة 
المتعاقبة للحداثة الشعریة یكشف عن حتمیة 
التفاعل الإبداعي والثقافي بین الذات والآخر 
باعتباره ضرورة تقتضیھا عملیة الخلق الفني 
المرتبطة بالتجاوز والكشف كما جسدتھا الإبداعات 

ریة المتتابعة؛  ولھذا قدّم صورا من التفاعل الشع
عن قناعة تامة ــالخلاق في الحداثة الغربیة 
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ومن ــ بصلابة موقفھ مقارنة بآراء ومواقف خصومھ
بودلیر، مالارمیھ:«ذلك مثلا ما جاء في قولھ: 

إنھما نظریا وشعریا أساس الحداثة في الشعر 
من لكنھما لم یأخذا مفھوم الحداثة ،الفرنسي
الفرنسي وإنّما أخذاه من الولایات "التراث"
إن من إدغار ألن بو، أكثر من ذلك:ــالمتحدة 

ھ، حتى ئمدار أرائھما في الشعر ھو مدار آرا
ألیس شعره إنھما یتبنیان أفكاره نفسھا. رامبو:

ملیئا باقتباسات وأفكار وأقوال یأخذھا من مصادر 
؟ اقرءوا متنوعة وفي مقدمتھا المصادر الشرقیة 

ألا تجدون في نتاجھم دانتي أو شكسبیر أو غوتھ:
عبارات وأفكار وآراء مأخوذة من تراث شعوب 
مختلفة ونتاج شعراء مختلفین ؟ كذلك یمكن القول 
بالنسبة إلى ھولدرلین ونرفال وشار ومیشو وجوف 

… من الكبار وسان جون بیرس لكي لا أسمي إلا عددا
أحدًا من ھؤلاء في أخذه فھل ھناك قارئ ناقد یقیِّم 

ففي 25.»عن غیره ؟ أو یقول إنّھ خرج عن تراثھ؟
ھذا السیل المتدفق من الإبداعات الغربیة 
المتوالد بعضھا من بعض ما یسقط عن أدونیس تھمة 
التقلید والتبعیة؛  إذ یبدو في انفتاحھ على 
إبداعات الحداثة الغربیة متوحدا مع شعرائھا في 

المتفرد الذي لا یتقید بحدود بحثھم عن الأصیل و
وتأكیدا الزمان والمكان والانتماء الحضاري.

لمواقفھ النقدیة الرافضة للتقلید، واستكمالا 
لسلسلة ردوده التوضیحیة على خصومھ كتب أدونیس 

التي قال فیھا :26؛ قصیدتھ "الجُدْجُد"
ویَقُولُونَ إِنَنِي لَســْتُ … 

ـــــــد ـــــــالغَیْر أَعْبُ كَ
ھَتِي حَصِــیر ورُكــنٌ لَیْسَ في جبْ 

ـــــــــــــــــــجدِ ومَس
ویَقُولُــــــون تَائــــــھ 
ویقُولُون:جُدجُــــــــــــد
وَتَساءلْتُ ھل تَبخرَ فـي وَجْـھ 
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ــــــــــــــــــدْ ؟ الغَ
وَتَذكَرتُ أَنَنِــي كُنــتُ للشـَمْسِ 
ــــــــــــــــــد  - أُنشِ

أنا فِي الشـَمْسِ تائـھ أنــا 
للشـــــــمسِ جُدْجُـــــــد

كثیرة ھي المواقف الھجومیة التي تعرض لھا 
تنظیریة والإبداعیة أدونیس؛  وخاصة في بدایاتھ ال

ولذلك عبّر عنھا بنقاط الحذف المتتالیة في بدایة 
للدلالة على لا محدودیة الكلام الذي (…) القصیدة 

قیل فیھ، وعلى استمراریتھ حتى زمن كتابھ 
القصیدة إذا استعمل الشاعر الفعل المضارع 
(یقولون) مسبوقا بواو العطف لتأكید استمراریة 

على المستقبل في صیرورة الفعل وانفتاح دلالتھ
تتجاوز حدود الماضي والحاضر، فھو إذ ینتقل إلى 
سرد بعض التھم التي التصقت بھ یترك المجال 
مفتوحا أمام القارئ لیتخیل طبیعة تلك الانتقادات 
وعددھا ولكي یشركھ في رده على التھم التي 
سیتولى ذكرھا؛  إذ قالوا عنھ كافر، متنكر 

ین الإسلامي ولطبیعة الحیاة للھویة العربیة والد
العربیة في بساطتھا وعفویتھا؛  وھو ما یرمز 

إلیھ كلمات:الحصیر، الركن، المسجد.
أضف إلى ذلك أنّھ تائھ لا یتحكم إلى قرار، 
وأنّھ جُدجُد؛  والجُدْجُد في اللغة ھو الصدى، وھو 
"الصرصر" أو صیاح اللیل كما درجت العرب على 

في سیاق القصیدة تحمل ولعل الكلمة27،تسمیتھ
المعنیین معا؛  ذلك أن أدونیس اتھم مرارا 
بتقلیده للغرب والنسج على منوال أشعارھم، وأنَّ 
أشعاره ومواقفھ النقدیة عبارة عن تردید عربي 
لأشعار وآراء رواد الحداثة الغربیة  كما اتھم 
أیضا بغموض أشعاره ووصولھا حد الإبھام واللبس 
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ا تكون إلى صوت "الصرصر" مما یجعلھا أقرب م
المنبعث في سكوت اللیل لیقلق راحة النائمین 
ویحیر سكینتھم وھي كما یبدو صورة شعریة محمّلة 
بدلالات القطیعة والوحشة التي تعانیھا أشعاره 
لابتعاد جماھیر القراء عنھا ونفورھم منھا 

كنفورھم من صوت الصرصر المزعج.
تكن وتلك المواقف الھجومیة الشرسة لم

لتنقص من عزیمة أدونیس وإصراره على إكمال 
مشروعھ لأنّھا في الحقیقة عجزت عن الولوج إلى 
أشعاره والكشف عن الجدید فیھا، وھو ما جسدتھ 
كلمة (الغد) في القصیدة بما تحملھ من دلالات 
الاستباق الزمني والجدید الآتي محملا بالمختلف 

یوم) بما وغیر المألوف الذي سیضمن تمیزه عن (ال
یحملھ من دلالات الألفة والحضور المرتبط بحیثیات 
الواقع المعیش؛  ولھذا فھو یترفع عن التفكیر في 
تلك المواقف المعادیة لھ ولشعره لأنّھ یكتب 
مأخوذا بھذا الآتي الذي عجزت ھي عن كشفھ، إذ 
یعانق الأفق بحثا عن سماء جدیدة وعوالم مختلفة 

إن فكر في التقلید یكون فیھا سید نفسھ وحتى 
وعمد إلیھ فإنّھ لن یقلد إلا الشمس مصدر الحیاة 
وضمان الاستمراریة التي تدفعھ إلى بلوغ الممكن 
وتخطي عثرات الواقع الموبوء، لھذا فھو في 
حقیقتھ صدى لشعراء لم یولدوا بعد، وقد یولدون 
ولكن بعد موتھ، وفي تأكیده على ذلك وظف الشاعر 

لثانیة للدلالة على استمراریتھ كلمة (الجُدُجُد) ا
وقوة عزیمتھ رغم حملات النقد المسلطة علیھ.

ولعل أدونیس قد استوحى ھذه الدلالة بعد 
تأملھ العمیق في ذلك المخلوق اللیلي الذي میَّزه 

بصوتھ، وبجزئھ ــسبحانھ وتعالىــ الخالق
السفلي المضيء الذي یقھر بواسطتھ ظلمات اللیالي 

ا یساعده على البقاء، ولھذا عنون الحالكة، كم
"الجُدْجُد" تأكیدا عن التفرد والخصوصیة؛  ـقصیدتھ ب
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وفقا لنظریتھ ھو ولیس كما رسخ في » الجدجد«فھو 
أذھان خصومھ.

ومن ثم یمكن القول أن القصیدة في تركیبھا 
» جُدْجُـد«تقوم الضدیّة المنبعثة من انشطار كلمة 

الأولى منھما بمعنى إلى دلالتین متقابلتین ترتبط 
سلبي یجسد نظرة خصوم أدونیس إلیھ إذ یُولِّد 
الشعور بالتكرار والنفور، أما الثانیة فترتبط 
بمعنى إیجابي منبعث من صمیم رؤیا الشاعر 
المفعمة بقوة الذات ورغبتھا في الاستباق 

والتجاوز.
وإذ نستحضر المواقف النقدیة الأدونیسیة 
المرتبطة بقضیة التلاقح مع الغرب نلمس فیھا 
تأكیدا على الھویة الإبداعیة النابعة من خصوصیة 
الذات المبدعة وممیزاتھا التي تضمن لھا الفرادة 
عن باقي الفعالیات الإبداعیة الأخرى  إذ أقر بأن 

یست في ل«ــوفقا للمنظور الإبداعي ــالھویة 
إنتاج الشبھ، وإنما ھي في إنتاج المختلف ولیست 
الواحد المتماثل بل الكثیر المتنوع. فالھویة 
إبداع دائم. تغلغل مستمر في فضاء التساؤل 

28»من أنـاوالبحث  الفضاء الذي یفتحھ السؤال:

ھویة الخلاق لیست معطى أو ائتلافا «ومن ثمة فإنّ 
ــما ھي اكتساب وتماثلا مع جوھر ثابت مسبق وإن

إنّھ یخلق ھویتھ فیما یخلق كتابھ، الكلام الخلاق 
ولعل 29.»وإنما یعدده ویكثرهھنا لا یكرر الواحد

ھذا ما تعمق في تجاربھ الشعریة المتعاقبة، 
ــ لیتجلى بصورة أكثر وضوحا في منجزه "الكتاب

30:أمس المكان الآن" الذي جاء فیھ قولھ

أنِّي في غیابة جبِّ.أتخیَّل نفسي ك
تارة أتوھَّم أنِّي أُقَاتِل:

جیشي نحوُ وصرْف
وقَتْلايَ لفظٌ.

أنِّي  تارة أتوھَّم ُ
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سفر دائم،  ومطایاي تیھ:
ما أساَفِر فیھ

یُقیِّد شمسي ویُطلق لیلي.
ما أراه یلطِّخ عیني 

بعماواتھ.

ھذه القدرة التجاوزیة التي ترسم أفق علاقة 
تتأتى للشاعر المبدع إلا بارتفاع الذات بالآخر لا

نسبة اعتداده بذاتیتھ التي تضمن لھ اتصالھ 
بالآخر وانفصالھ عنھ في آن، ومن ثمة تخوِّل لھ 
إمكانیة تجاوزه، لھذا أكد أدونیس أن مسألة 
الاختلاف مع الآخر لیست في انقطاعك عنھ، بل في 

31.تفاعلك معھ وبقائك أنت أنت

حمادي على تسمیتھ ولعل ھذا ما درج عبد 
في تأكیده على أھمیة 32،بمقدار الثقة بالنفس

قدر درجة «الذاتیة في عملیة الخلق الفني، فعلى 
الذاتیة تكون قیمة فھم الأشیاء لأن ھذه الأخیرة 
تكاد تكون ثابتة حین تسقط علیھا ھذه الحاسیة 

ھذه الحیویة فینتج من جراء ھذا التحاس أو
یة التي تسمح لھا بأن السقطة القیمة التعبیر

تأخذ مكانھا الطبیعي في دائرة الزمان والمكان 
33.… »والفعل 

وھنا تبرز السریالیة والصوفیة في 
اعتدادھما بالذات وصبرھما لأغوارھا بحثا عن 
مكامن القوة وبؤر التجاوز فیھا  ولعل ھذا ما شدَّ 
أدونیس إلیھما، فقد ساھمتا معا في توطید نزعھ 

حثھ في دخیلائھا عن السبل التي تكفل إلى الذات وب
لھ التفوق على الآخر إبداعیا.

النـزوع إلى الـذات :- 2–2
إن القول بالنـزوع إلى الذات یضعنا وجھا لوجھ 
مع التجربة الصوفیة، فھي حركة تبدو في ظاھرھا 



جدلیة الذات/الآخر في الطرح الأدونیسي زھیرة بوالفوس   

العدد مجلة "منتدى الأستاذ" 102
2012جوان الثاني عشر

حلولا وسعیا نحو التوحد وتكثیف ذاتین وزمنین 
لكنھا في 34ومكانین في ذات وزمن ومكان واحد

لأنّھا أصلا إیمان بوحدة أصلیة نزوع:«جوھرھا 
انشطرت أي اعتراف بالفجوة، اعتراف بأنَّ الأنا 
الإنسانیة تقف على طرف نقیض من الأنا الإلھیة 
لكنھا تنـزع إلیھا. وجوھر ھذا النـزوع ھو أنَّھ 
تجسید لتوتر حاد؛  ولمسافة توتر باھرة بین 

لحاضرة والزمن الأبدي، الذات والآخر بین اللحظة ا
35.»بین المكان القائم والمكان الآخر 

وقد حدت التجربة الشعریة الحداثیة حدوھا 
في النـزوع إلى الذات بحثا عن البدیل في 
أسرارھا وھواجسھا، وھنا نتساءل عن طبیعة العلاقة 
التي جمعت التجربتین والأسباب التي أدت إلى شیوع 

داثة، وشعر أدونیس النـزعة الصوفیة في شعر الح
منھ خاصة ؟

للإجابة عن ھذا التساؤل لابد أن نشیر بدایة 
استبطان منظم لتجربة «من حیث ھو إلى أن التصوف

روحیة ووجھة نظر خاصة تحدد مواقف الإنسان من 
أضحى ظاھرة إنسانیة 36»الوجود ومن نفسھ والعالم

عامة تخترق حدود الزمان والمكان وإطار الرؤیة 
لتتصل بفضاءات استشرافیة تتیح لھا الدینیة

احتضان المجھول  الأمر الذي جعل منھ رافدا مھما 
فقد وجد من روافد التجربة الشعریة الحداثیة.

الشاعر الحداثي المعاصر في التجربة الصوفیة 
خیر میدان تتفتح فیھ ذاتیتھ وفردیتھ فھو ینفصل «

ا التي ھي نفسھــ عن المجتمع ظاھریا لیعیش آلامھ 
بوجد مأساوي، ثم إن في ھذا اللون ــ آلام مجتمعھ

من التصوف محاولة للتعویض عن العلاقات الروحیة 
37.»والصلات الحمیمة التي فقدھا

وضمن الإطار نفسھ حدد "جودت نو الدین" 
الأسباب التي أدت إلى بروز النـزعة الصوفیة في 

تجدر الإشارة «التجربة الشعریة المعاصرة بقولھ:
شرقا ــ أن الصوفیة المستجدة في الشعر إلى 
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مردھا إلى الیأس والھزیمة أمام التخلف ــوغربا
فالعجز غیر … والانحطاط أمام آلة المدنیة 

38.»الطبیعي یولد الحاجة إلى قوة طبیعیة 

بناء علیھ یمكن القول إن الشاعر الحداثي 
المعاصر في تعاملھ مع المضمون الخفي أو الباطن 

أساسا بوعي ذاتھ الشاعرة لمكنوناتھا المرتبطــ
واندماجھ في اللانھائیة التي تضمن لھ الخلاص ــ 

من عالمھ المحیط بھ؛ یسعى إلى خلق واقع آخر 
مختلف على غرار العوالم الصوفیة التي تتوغل 
بالوعي الإنساني نحو أعمق معاني السمو على تفاھة 
الحیاة وخطیّتھا كما تخلصھ من سجنھ وتخرجھ من
ھشاشة الواقع محلقة بھ في سماوات المطلق 
اللامتناھي بغیة تحدید النبض الروحي وارتقاء 

والغوص في 39،أعلى درجات الصعود نحو المعالي
جوھر الحقیقة.

وبھذا أدركت الذات الشاعرة غایتھا من خلال 
المعتقد الصوفي الرامي إلى تجاوز الواقع وتحقیق 

ره المتعددة، نوع من الاتحاد مع الوجود بمظاھ
وكذا الغوص إلى أعماق الذات اللامتناھیة ورفض كل 

40؛سلطة أو قید الأمر الذي مكنھا من تجاوز مأزقھا

أي أن العالم الصوفي المليء بالرغبة في الكشف 
والنفاذ إلى عمق الأشیاء بالقفز إلى ما وراء 
الحدود الموضوعة سلفا یمثل المعادل الوجداني 

41.ثي المفعم بالسمو والأبدیةلكیان الشاعر الحدا

ومن ثمن شكَّل التصوف، من حیث إنَّھ حدس شعوري 
صافي، مصدرا أساسیا استلھم منھ الشاعر الحداثي 

التي حاول إضافتھا العدید من القیم الحضاریة
إلى الشعر العربي، ذلك أن ھمھ الأكبر انحصر في 
أن یمد نھر معارفھ لیشمل الموروث الصوفي على 

وتنوعھ، فتعانقت رؤیتھ التجاوزیة بالأشعار تعدده 
الصوفیة الممزوجة بالرؤیا الكشفیة النافذة؛  
الأمر الذي أفرز شعرا معرفیا بامتیاز، كما أضاف 
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إلى قاموسھ النقدي مصطلحات من قبیل:الكشف، 
الحلول، التجلي  الخرق، المجھول، الرؤیا، 

وغیرھا.… التحول 
شاعر "عبد نستحضر في ھذا السیاق موقف ال

الوھاب البیاتي" من ظاھرة النزوع الصوفي في 
الشعر المعاصر؛ التي عبر عنھا في ضوء "نظریتھ" 

إن الشاعر یأخذ من المتصوف «الواقعیة بقولھ:
منھجھ في الرؤیا وطریقة الكشف،  دون أن یتقید 
بأھدافھ أو بغایاتھ، إنھما یسیران في طریق 

ف مغایر ومختلف واحد، ولكن كلا منھما یصل إلى ھد
تماما عن ھدف الآخر. الأول یبحث عن العدالة في 

42.»السماء والثاني یبحث عن العدالة في الأرض

ولابد أن نشیر ھنا إلى أن تجلیات الصوفیة 
في الشعر العربي المعاصر مختلفة ومتعددة من 
شاعر إلى آخر فقد صنفھا "عبد القادر فیدوح" إلى 

وجودیة والصوفیة ثلاثة أنماط ھي:الصوفیة ال
السریالیة والصوفیة الثوریة؛ حیث تعمل الأولى 
على تمرس الذات بقصد تمردھا على واقع یتكرر 
باستمرار وذلك عن طریق التسامي، بینما تنحصر 
الثانیة في البحث عن حقیقة كبیرة ضائعة، في حین 
تكمن الثالثة في امتزاج روح التمرد بأبعاد 

43.لواقعثوریة من أجل إعادة خلق ا

ولعل أدونیس من أكثر شعرائنا المعاصرین 
اھتماما بالموروث الصوفي، لما وجد فیھ من توافق 
مع مشروعھ الحداثي الرامي إلى تفسیر الكون 
وتغییره واتخاذ مواقف من الإنسان والحیاة 

الباحث المؤشرات /والعالم  فقد وضع أمام القارئ
النظریة التي تؤكد عمق الصلة التي جمعتھ

لئن كان «بالصوفیة  ومن ذلك ما جاء في قولھ:
الإبداع لدى أسلافنا لا یتجاوز الحدود الإنسانیة 
الواقعیة. فھو الیوم یقودنا إلى عوالم ثانیة، 
إلى الممكن وما وراءه خارج الحیاة الیومیة، في 
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مناخ الأحلام والأفراح والحسرات والمشاعر والرؤى 
ما یفسر اتصالي الغارقة في قرارة الروح. وھذا 

حیث ــبالصوفیة: النسیم المبثوث في العالم 
التجربة انبثاق كوني، طوفان یغسل الواقع ویشیع 
… الحیاة والحلم في المادة فتصرخ الأشیاء وتتآخى 

ھكذا تؤلف الرؤیا الشعریة بین الأطراف وترد 
الكثرة إلى الوحدة فتتمازج الأشیاء ویتوحد أي 

إذ یعلن اتصالھ بالصوفیة وھو44.»شيء مع أي شيء
یحدد طبیعة تلك الصلة ونوعھا؛  فھو متأثر بھا 

لا من حیث ھي ممارسة دینیة معینة بل من حیث ھي «
تجربة فنیة في النظر إلى العالم واكتشافھ 

45.»ومعرفتھ

وكثیرا ما اقترن حدیث أدونیس عن الصوفیة 
بالسریالیة باعتبارھا الرافد الإبداعي الذي قاده 

تفجیر الطاقات التجاوزیة الكامنة في إلى 
الموروث الشعري الصوفي، ومن ذلك مثلا ما جاء في 

اكتشفت الصوفیة شعریا، عبر السریالیة، «… قولھ: 
ورأیت بعد الدراسة والمقارنة أن الصوفیة ھي 

الرؤیا، الحلم، الجدب، ــسوریالیة بامتیاز 
الخ، إنما ھي على صعید … الانخطاف، السكر 

بة وسائل لاكتشاف الأعماق من وراء الظاھر التجر
الواقعي. ولیس الشطح إلا طریقة عن ھذه الأعماق 

ھذا الاعتراف الأدونیسي یدفعنا إلى 46.»الخفیة
تحدید طبیعة المرجعیة الحقیقیة التي ساھمت في 
بلورة فكره النقدي وإبداعاتھ الشعریة ؟ فھل ھي 

ة ؟. غربیة محضة، أم أنّھا عربیة تراثیة أصیل

مرجعیـة تنظیـرات أدونیس النقدیـة:–3
لعل الجدیر بالذكر في ھذا السیاق أن أغلب 
الدراسات النقدیة التي اتھمت أدونیس بالتبعیة 
والتقلید أقرت بالمرجعیة الغربیة لتنظیراتھ 
النقدیة وكتاباتھ الشعریة أیضا، في حین أن 

السابقةــ الباحث/ القارئ إذ یتأمل تصریحاتھ 
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ویتتبع مساره الشعري التجریبي یكشف عن نظرة ــ
مغایرة لتلك التي أقر بھا خصومھ؛  ذلك أن 
الحداثة الغریبة، كما جسدتھا إبداعات 
السریالیین والرمزیین الفرنسیین، لم تكن إلا 
الجسر الذي أوصل أدونیس إلى ملامسة الوھج 
التحولي والطاقة التجاوزیة الكامنة في كتابات 

لإبداعیة والفكریة على حد سواء، فقد الصوفیة ا
نبھتھ القراءة الحواریة المتفاعلة مع الشعر 
والنقد الغربیین إلى تقاطع مفاھیم الحداثة 
الغربیة مع خصائص التجربة الصوفیة ومقوماتھا 
الضاربة في أغوار الممكن، إذ أثبتت توحد 
السریالیة والصوفیة في تمردھما على الواقع 

أرحب تكسر حدود الخارج وتتحرر واعتناقھما آفاق
من قیوده معلنة سلطة الذات المسكونة بالبحث 

، والانفتاح على الأعمق في حقیقة الإنسان في الكون
الكتابة "ولعل ھذا ما یبدو جلیا في قولھ:

السریالیة،  شأن الكتابة الصوفیة،  ھي روایة 
الخروج من المنفى، في اتجاه "النقطة العلیا". 

ه الكتابة صوفیا،  بالشطح،  وسریالیا تتحقق ھذ
بالكتابة الآلیة. وتتمیز ھذه الكتابة أساسیا، 
بغیاب الرقابة غیابا كلیا، سواء كانت عقلیة أو 

ــ أخلاقیة أو دینیة أو سیاسیة جمالیة أو
اجتماعیة.  وتتمیز،  تبعا لذلك بكونھا تفجیرا 
للعالم الداخلي الذي تكتبھ ھذه الرقابة 

)...(جمیعا، وبأنھا تقول مالا یقالبأنواعھا 
إنھا اكتشاف اللانھائیة في داخل الإنسان،  في 
طاقاتھ،  مما یؤدي إلى انقلاب في نظام الكلام، 

47.»وفي نظام الواقع على السواء

من ھذا المنطلق أعاد أدونیس قراءة 
الصوفیة العربیة الإسلامیة قراءة جدیدة،  تخرجھا 

لذي حصرھا في كونھا مجرد من النظر القاصر ا
مدونة عقدیة لیكتشف في آثارھا كتابة رؤیویة 
ھمشھا التراث الرسمي؛ حیث أكد أھمیتھا على 
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حركة تعلن اختلافھا عن السائد، "اعتبار أنھا
معرفیا وجمالیا. فھي، من جھة، تجاوز للشرع 
المؤسسي القائم على الظاھر وأحادیة المعنى الذي 

علیھ بوصفھا نظاما. ومن جھة تحرسھ السلطة وتقوم 
أخرى، ھي لحظة تأسیس للكتابة بوصفھا محاورة مع 
الغیب، تشف فیھا اللغة وتبتعد عن ذاكرتھا 
الجمالیة التقلیدیة لتحلق في فضاء الإشارات 

48.»وإشعاعھا الذي لا یغیب

ولعل الجدیر بالذكر في ھذا المقام أن " 
ھ وبین أدونیس " إذ أقر بالوساطة السریالیة بین

التجربة الشعریة الصوفیة لم ینف اتصالھ المسبق 
بالمناخ الصوفي ومعرفتھ بھ، بل أثبت نزعتھ 
التأصلیة الھادفة إلى إثبات الجذور العربیة 
للحداثة الشعریة؛  فالمتتبع لسیرتھ الإبداعیة 
یقف فیھا على العدید من الدلائل التي تؤكد 

ذ مراحلھ انتماءه إلى الوھج الإشراقي الصوفي من
المبكرة، خاصة تلك المرتبطة بأصلھ ونشأتھ 
وتكوینھ العلمي ودراستھ الأكادیمیة فعلاقتھ 
بالصوفیة تعود بدایتھا إلى أصلھ الشیعي الذي 
ساھم في إثراء رصیده الدیني والمعرفي، وعزز 
انتماءه إلى الھویة العربیة والتراث العربي 

ستھ ، إضافة إلى ذلك فقد عمقت درا*الإسلامي
تلك **الأكادیمیة التي خصصھا للفلسفة الصوفیة

العلاقة ووطدتھا، ولعل ھذا ما أكدتھ "خالدة 
سعید" في حدیثھا عن العوامل التي ساھمت في 
إبراز النـزعة الصوفیة في شعر أدونیس بقولھا 

نشأ في بیئة دینیة، تعلم منذ أن تجاوز «أنّھ 
ما یحصل كــ الطفولة أشعار المتصوفین العلویین 

كالمكزون والمنتجب وقد ــلكل الشباب العلویین
بدأ تأثره بھذا الجو في أطروحتھ لنیل اللیسانس، 
والتي كان موضوعھا التصوف. والبیئة في القریة 
العلویة البسیطة الحالمة الفقیرة مھیأة لنشوء 

49.»الروح الصوفیة
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وبھذا یمكن القول أن أدونیس لم یكن منفصلا 
الإبداعیة والفكریةــ بمختلف أوجھھا عن الصوفیة 

وإنما زادت قراءتھ لإبداعات كل من بودلیرو ــ
المغرقة في المطلق ــرامبو وملارمیھ وریلكھ 

اللامحدود، والرافضة للواقع لارتباطھا بأفاق 
من تعلقھ بمواقف النفري ومجاھدات ــالممكن 

الحلاج وشطحات الجنید والبسطامي والسھروردي 
ات الجامعة لوحدة الوجود الشاعریة لدى واللمح

ابن عربي المنفتحة على الصفاء المطلق 
واللانھائي؛  وھذا ما یسقط عنھ تھمة التبعیة 
للغرب ویؤكد مرجعیتھ التراثیة العربیة المتصلة 
بمكامن التحول والصیرورة فیھ والمنفصلة عن كل 
صور الثبات والجمود المرسخة للتكرار والنمطیة.

ھ، وكما أوضحت تصریحاتھ السالفة الذكر، كما أنّ 
حرس أن تكون قراءتھ للإبداع الغربي حواریة 
تفاعلیة بعیدة عن الانسیاق أو الخضوع الذي یسقطھ 

كثیرا «في دائرة التبعیة والتقلید؛  إذ یقول: 
استمسك، ما یخیَّل إليَّ أنني أسمع صوتا یقول لي:

في نفسك، إلا … اعتصم، وحذار أن تسقط في أي شيء 
علیك ھنا أن تسقط عمودیا وأن تسلك الطریق الأكثر 

مالا قرار لھ وما لا ینتھي إذ بدأ، من ذلك رحابة:
وھو ما 50؛»تستطیع أن تھبط في أعماق الأشیاء

یحفظ للذات تفردھا واستقلالیتھا أمام الآخر 
بمقوماتھ الإبداعیة والفكریة. 

عر وقد أشارت "خالدة سعید" إلى خصوصیة الش
الحداثي، والأدونیسي منھ تحدیدا، في إفادتھ من 
الصوفیة والسریالیة بوھجھما التحولي الذي أعطاه 

إذا كانت الكلاسیكیة «بعدا حركیا، فھي ترى أنّھ 
ھي فن تصویر الثابت الراسخ المتماسك المنسجم، 
والرومانطیقیة فن تصویر الھارب الغائب فإن 

لیة والجدلیة الحدیث الذي ھضم الصوفیة والسریا
ھو فن القبض على المتحرك لحظة سفره بین الھویة 

51.»والھویة، بین التناقض والتآلف
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ولعل ھذه القناعة المنبثقة عن ضرورة 
التلاقح مع الغرب من جھة والتمسك بروح التراث من 
جھة أخرى ھي التي سمحت لأدونیس بالانفتاح على 

لشعر آفاق التجریب والتجدد التي أھلتھ لریادة ا
الحداثي العربي المعاصر، كما أعطت لرؤیتھ 
الشعریة صفة التحوُّل موازنة بغیره من شعراء 

ــ الحداثة، ومنھم خاصة یوسف الخال الذي نادى 
بالقطیعة التامة مع التراث العربي ــ مرارا

وتجاوزه لكنھ بقي عاجزا أمامھ، وھو ما أدى بھ 
عریة في الأخیر إلى الاعتراف بقصور رؤیتھ الش

أشعر الیوم أكثر من أي »وإثبات فشلھا في قولھ:
وقت مضى أنّھ مھما فجَّرتُ وفجَّرت فسأبقى في داخل 

52.»التراث ولا یمكنني الخروج منھ أو علیھ

وخاصة ــوالقارئ لنتاجھ الشعري والنقدي 
یلاحظ ولعھ ــمنھ الصادر في السنوات الأخیرة

لیھ المعین المتزاید بالتراث الذي یظل بالنسبة إ
الذي لا یجف ولا ینضب،  والذاكرة التي من وحیھا 
ترسم ملامح المستقبل، ومن ذلك مثلا ما جاء في 
منجزه الجدید "دیوان البیت الواحد في الشعر 

الذي انتقى لما یزید عن مئة )2010(العربي"
قدیم وحدیث نصوصا قصیرة )150(وخمسین شاعرا 

لمحا تجریبیا في مكتملة المعنى والدلالة تبرز م
القصیدة العربیة التقلیدیة،  أطلق على تسمیتھا 
بقصیدة "البیت الواحد"؛  وھو جھد مكمل لمشروعھ 
في إعادة قراءة التراث الشعري العربي الذي بدر 
بدرتھ في " دیوان الشعر العربي بأجزائھ 

محاولة أخرى لبناء «حیث یمكن اعتباره الأربعة"؛
لشعر العربي وحاضره.  سیاق مشترك بین ماضي ا

تنھض ھذه المحاولة على قاعدة البیت الواحد. وھو 
- الصورة الوَمْضة،  أو- بیت یقوم على الفكرة
53.»الصورة- اللمحة،  أو المعنى 

من الملاحظ أن أدونیس لا یعدم الوسیلة التي 
،تجعلھ یتوحد ببؤر التحوّل في التراث العربي
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قارئ بطریقة تسھل وتقدیمھا لل،الشعري منھ خاصة
علیھ مشاق السفر صوب الذاكرة؛  ولعل ھذا ما سعى 
إلى توضیحھ وأكده من خلال تقدیمھ لھذا العمل 

عملیَّا،  تتیح ھذه المحاولة للقارئ الذي «بقولھ: 
یحب السفر في اتجاه الذاكرة والتاریخ والماضي، 
أن یسیر خفیفا في دروب الفكر والمخیِّلة حیث 

ردة،  مفاجئة،  وتتموج ینابیع تتبجسّ أشعة مف
شاھقة من اللذّة والغبطة:غبطة الفكر ولذَة الحسّ 

نظریّا، تتیح لھذا القارئ أن )...(والمخیّلة 
یلتقي  بسھولة عالیة  ذروات شعریة تُیسِّر لھ 

وتیسرّ لھ بسھولة ،استحضار ماض غنيّ لا یستنفد
عالیة أیضا  إمكان التأكّد من أن لغة الشعر ھي، 

54.»فنٌّ وإتقان،ولا وقبل كل شيءأ

ولعل ما یمكن الإقرار بھ في ھذا المقام ھو 
أن أدونیس قد تمكن نتیجة لعلاقتھ التفاعلیة مع 
الآخر وإفادتھ العمیقة من الوھج التحولي في 

من تطویر ــالشعري منھ تحدیداــتراثھ العربي 
الممارسة الشعریة العربیة المعاصرة بإرسائھ 

جدیدة شكلت الخطوة الإجرائیة الھامة لمفاھیم 
التي دفعت المسار التجریبي للقصیدة الحداثیة 
إلى أفاق إبداعیة غیر مألوفة؛  فبرفضھ للھیمنة 
الشكلیة الخلیلیة عمل جاھدا على طرح البدیل 

حیث انفتح على ــ تنظیرا وممارسةــ التجاوزي 
تشكیلات شعریة جدیدة تتماشى واتساع الرؤیا التي 
ضاقت الأشكال الشعریة الموروثة عن استیعابھا، 
فكتب القصیدة النثریة، والقصیدة الشبكیة 
المفتوحة على لاحقیة الشكل كما نظَّر لمشروع 
الكتابة الجدیدة العابرة للأجناس الأدبیة وجسده 
عبر دواوینھ العدیدة المتعاقبة، إضافة إلى 
تمیزه في استلھام روح التراث والتعبیر بھ من 
خلال ابتكاره لتقنیة المرآة التي تمیّز بھا عن 

باقي شعراء الحداثة.
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، ص م1989، 1كلام البدایات، دار الآداب، بیروت، طأدونیس:-5

140.
أمل الجبوري:حوار مع أدونیس، مجلة الوسیط، بیروت،-6

.55، ص م1999، 405لبنان، ع 
، م1980فاتحة لنھایات القرن، دار العودة، بیروت، أدونیس:-7

.267ص 
م ن، ص ن. -8
حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، كمال خیر بك:-9

(دراسة حول الإطار الاجتماعي للاتجاھات والبنى الأدبیة)، دار 
ص م1982، 1روت، لبنان، طالمشرق للطباعة والنشر والتوزیع بی

69.
.81-73، ص ص م1957، 1مجلة شعر البیروتیة، لبنان، عینظر:-10
ورد في:محمد علي مقلد:الشعر والصراع الأیدیولوجي، دار -11

.71، م11996الآداب، بیروت، ط
- ترجم أدونیس العدید من الأعمال الإبداعیة؛  ولعل أبرزھا

)، وكذلك الأعمال  م1972ة سنة (ترجمتھ لمسرحیات جورج شحاد
)، والأعمال الشعریة م1976الشعریة الكاملة لسان حون بیرس سنة (
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الثابت والمتحول (بحث في الإتباع والإبداع عند أدونیس :-13

،   ص م1984، 4دار العودة بیروت، ط،صدمة الحداثة-3العرب)، 
270.
. 284م ن، ص -14
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.71، ص م1996، 2سیاسة الشعر، دار الآداب، بیروت، طأدونیس:-15
-:من ذلك نذكر ما ذھب إلیھ نبیل سلیمان في قولھ … »

والواقع أن ما فعلھ ھو نقل عدد من المعطیات الأوروبیة في 
تھا إلى مفاتیح نظریة، ولكن بحجم البذور حداثة الشعر وإحال
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للتوسع ینظر:مساھمة في نقد النقد الأدبي، دار ». الحداثة
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م ن،  ص ن.-19
.71سیاسة الشعر، ص أدونیس:-20
.164المصدر السابق، ص -21
ي شعر قراءة ف-الشعر والتأویل عبد العزیز بومسھولي:-22

م1998، 1أدونیس، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب ط
. 123ص
.27أدونیس:المصدر السابق،  ص -23
م ن،  ص ن.-24
، ص م1980، شتاء 36بیان الحداثة، مجلة مواقف، ع أدونیس:-25
156.
القصیدة من دیوان "قصائد أولى". ینظر:الأعمال الشعریة -26
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. 56،  ص م2002
.70-69م ن،  ص -31
حمادي:-32 تخرب العشق یا لیلى، دار البعث، الجزائر، عبد 
.08ص م1982-ھـ1403، 1ط
.09م ن،  ص -33
في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، كمال أبو دیب:-34

.102ص ، م1987، 1بیروت، لبنان، ط
.103م ن،  ص -35
-رّف أبو القاسم الجنید التصوف مؤكدا على الصلة الروحیة ع

التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع  « بین العبد وربھ بقولھ 



الآخر في الطرح الأدونیسي /جدلیة الذاتزھیرة بوالفوس  

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
113

الرسالة  ینظر:عبد الكریم القشیري:». استماع وعمل مع إتباع
.139(دت)، ص دار الكتاب، لبنان

) ھو:Mysticismeكما ورد في المعجم الفلسفي أن التصوف (
سلوكیة قوامھا التقشف والزھد والتخلي عن الرذائل، طریقة«

والتحلي بالفضائل لتزكو النفس، وتسمو الروح، وھو حالة 
جمیل ».  نفسیة یشعر فیھا الفرد بأنّھ على اتصال بمبدأ أعلى

دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1المعجم الفلسفي، جصلیبا:
.282، ص م1971، 1ط
ي الأدب العربي الحدیث، دار العلم دراسات فمصطفى ھدارة:-36

.211ص،م1990-ھـ1410، 1والعربیة، بیروت، لبنان ط
اتجاھات الشعر المعاصر، دار الشرق، عمان، إحسان عباس:-37

.159ص م1992، 2الأردن، ط
مع الشعر العربي (أین ھي الأزمة ؟)، جودت نور الدین:-38

.27، ص م11996دار الآداب، بیروت، ط
الرؤیا والتأویل (مدخل لقراءة بد القادر فیدوح:ع-39

القصیدة الجزائریة المعاصرة)، دیوان المطبوعات الجامعیة
.56، ص م1994، 1وھران، الجزائر ط

.51م ن،  ص -40
.54-53م ن،  -41
- أوجز أدونیس القیم الحضاریة التي استمدھا الشاعر

اللاعقلانیة  لواقع أوتجاوز ا-1المعاصر من النصوص الصوفیة في:
-3الحدس الصوفي (الشعري)، طریقة حیاة ومعرفة في آن، -2

معنى الحیاة -6اللانھائیة، -5التخییل، -4الحریة، 
فكرة الإنسان الكامل. للتوسع ینظر:مقدمة للشعر -7والموت 

.132-131، م1979، 3بیروت، طالعربي، دار العودة
ات في فن القول، منشورات إتحاد مطارحمحي الدین صبحي:-42

. 26، ص م1978الكتاب العرب  دمشق،
.55عبد القادر فیدوح:المرجع السابق،  ص -43
خواطر من تجربتي الشعریة، مجلة الآداب أدونیس:-44

.196ص ،م1966، آذار (مارس) 3البیروتیة، لبنان، ع
عث أحادیث في الأدب والفكر، دار البورد في:عمر أزواج:-45

.52، ص م1984-ھـ11404للطباعة والنشر، قسنطینة الجزائر، ط
م ن،  ص ن. -46
- ألف أدونیس كتابھ "الصوفیة والسریالیة" لإثبات تقاطع

مفاھیم الحداثة الشعریة الغربیة، كما تجلت في إبداعات 
الشعراء السریالیین، مع خصائص ومقومات التجربة الصوفیة؛  

دأ الرفض كأساس جوھري لتجربة الذات في فكلاھما یعتنقان مب
اقتناص الكلي وتقمص المطلق. للتوسع ینظر: الصوفیة 

.م2010، 4لبنان، طوالسریالیة، دار الساقي، بیروت
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. وللتوسع ینظر أیضا:عبد القادر 180المصدر نفسھ،  ص -47
.63-62صالمرجع السابق  فیدوح:

حفریة على المتن ھوامش-مقام التَّحوُّلأحمد دلباني:-48
الأدونیسي، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق،  

.156،  ص م2009سوریا، 
أشاد أدونیس بالدور الذي مارستھ نشأتھ في قریة -**

في تعمیق ارتباطھ بالتراث العربي الإسلامي -"قصابین" 
وبالتراث الإبداعي القدیم؛  إذ تعلم على ید والده القرآن 

یم وتجویده، كما حفظ أشعار المتنبي وأبي تمام والشریف الكر
الرضي والبحتري، وعشرات آخرین في دواوینھم أو في مجامع 

ھا أنت شعریة، وبخاصة "الحماسة لأبي تمام". وللتوسع ینظر:
، 1أیّھا الوقت (سیرة شعریة ثقافیة)، دار الآداب، بیروت، ط

.27-26، ص م1993
الإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق حصل أدونیس على-** *

، عن موضوع "الھوھو في فلسفة المكزون السنجاري"؛  م1954عام 
) ھو Identiqueوھو شاعر صوفي معاصر لابن الفارض. والھوھو (

المطلق لذاتھ برغم التغییر.والشيءالجوھر 
أدونیس في "البعث والرماد" أو تجربة خرامى صبري:-49

.99، ص م1958كانون الثاني 5البیروتیة، ع التجدد، مجلة شعر 
.29المصدر السابق، ص -50
حركیة الإبداع (دراسات في الأدب العربي خالدة سعید:-51

.122ص م1982، 2الحدیث)، دار العودة، بیروت  ط
.66جودت نور الدین:المرجع السابق،  ص ورد:-52
بي، دار دیوان البیت الواحد في الشعر العرأدونیس:-53

.5،  ص م1،2010الساقي،  بیروت،  لبنان،ط
. 6-5المصدر نفسھ،  ص-54


